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المعــروف ومنــذ القِــدَم أنَّ الخــوض في كل قضيــة معرفيــة كانــت أو عقائديــة أو 

فقهيــة أو قرآنيــة أو أخلاقيــة أو غيرهــا يحتــاج إلٰى منهــج ورؤيــة مســبقة تتيــح للباحــث 

مســاحة مــن الخــوض في القضيــة التــي يــروم بحثهــا.

ــة  ــىٰ ورق ــد ع ــط ستتجسَّ ــس والضواب ــة والأسُ ــد العام ــه بالقواع ــدر إلمام وبق

البحــث تلــك القــدرة - لــو كانــت مشــفوعة ببيــان يناســب حجــم الإمكانــات التــي 

يمتلكهــا الباحــث والبيئــة التــي ينطلــق منهــا- في ضبــط التفصيــات وعــدم الوقــوع 

ــذه  ــن ه ــاد ع ــد الابتع ــه، نج ــب علي ــا يترت ــط وم ــذا الضب ــدر ه ــات، وبق في التهافت

القواعــد يؤثــر ســلباً في تشــوش البحــث وعــدم انضباطــه وخــروج النتائــج مشــوهة 

ــل إلٰى  ــان إلٰى الإنــكار والجحــود، لا ب ــة في بعــض الأحي ــة، بــل وتكــون موجب ومجتزئ

التلبــس الخارجــي الممقــوت والضــار.

ــاء العقائــدي والكلامــي في مذهــب  ل جــزءاً مــن البن ــة تشــكِّ ــة المهدوي القضي

أهــل البيــت ݜ.

ــن  ــس ب ــان يون ــن زم ــة ݞ وم ــيخ الطائف ــان ش ــل زم ــا قب ــدَم وم ــذ القِ ومن

عبــد الرحمــن ݥ وهشــام بــن الحكــم ݥ وأضرابهــم، يجــد المتتبِّــع في زوايــا كلماتهــم 

تمهيدنا 
آليات التعاطي المعرفي مع المهدوية 
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ــؤلاء  ــه ه ــر بذل ــتثنائي وكب ــد اس ــن جه ــم ع ــة تن ــة رصين ــة واضح منهجي

ــة  ــألة الإمام ــوص في مس ــدي وبالخص ــاء العقائ ــييد أركان البن ــم ݓ لتش الأعاظ

ــدي ¨. ــام المه ــة الإم وإمام

وكنمــوذج مــن ذلــك نلاحــظ كلــات بعضهــم في بعضهــم وكيــف يترجمــون 

إلٰى مــن مَنهــج المســائل وقعّــد القواعــد:

مــا قالــه شــيخ الطائفــة ݞ في الفهرســت في حــق هشــام ݥ )ت 179 هجريــة(، 

ــر ݠ،  ــن جعف ــىٰ ب ــا موس ــيدنا ومولان ــواص س ــن خ ــه: )كان م ــه ل ــد ترجمت عن

ــات كثــرة مــع المخالفــن في الأصــول وغيرهــا.‏ ــه مباحث وكانــت ‏ل

ــب  ب المذه ــذَّ ــة، وه ــكلام في الإمام ــق ال ــن فت ــل... وكان مم ــه أص وكان ل

ــكلام...(.‏ بالنظــر، ‏وكان حاذقــاً بصناعــة ال

فلاحــظ كيــف وصفــه بالحذاقــة في هــذه الصناعــة وتفتيقــه وتهذيبــه للمســائل 

الكلاميــة ووضــع القواعــد لهــا، هــذا كلــه مــا قبــل ســنة )179(.

ولاحــظ في هــذا الصــدد مــا قالــه أيضــاً ݞ في معــرض ترجمــة شــيخه، الشــيخ 

ــن  ــال في الفهرســت: )محمــد ب ــة(، ق ــن النعــان )ت 413 هجري ــن محمــد ب محمــد ب

ــة  ــن جمل ــم، ‏م ــن المعل ــروف باب ــد الله، المع ــا عب ــىٰ أب ــد، يكن ــان المفي ــن النع ــد ب محم

ــم  ــاً في العل ــه، وكان مقدّم ــة في وقت ــة الإمامي ــه رئاس ــت إلي ــة، انته ــي الإمامي متكلِّم

وصناعــة الــكلام، وكان ‏فقيهــاً متقدّمــاً فيــه، حســن الخاطــر، دقيــق الفطنــة، حــاضر 

الجــواب(.‏

مقدماً في العلم وصناعة الكلام...

ــاطين  ــم والأس ــذاق منه ــل كان للح ــدر، ب ــذا الق ــد ه ــد عن ــف الح ولم يق

كــرسي لا يجلــس عليــه إلَّ مــن كان قيّــاً بهــذا الأمــر ومــن المقتدريــن فيــه، لاحــظ 
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ــزة  ــن حم ــن ب ــن الحس ــد ب ــيخ محم ــة الش ــاشي ݥ ‏في ترجم ــيخ النج ــه الش ــا قال م

الجعفــري )ت ‏‏465 هجريــة(، في الفهرســت: )أبــو يعــىٰ ‏خليفــة الشــيخ أبي عبــد 

الله بــن النعــان والجالــس مجلســه، متكلِّــم، فقيــه، قيــم ‏بالأمريــن جميعــاً، لــه كتب، 

ــاة...  ــىٰ الغ ــرد ع ــألة في ال ــان ݠ ‏المس ــب الزم ــد صاح ــألة في مول ــا: المس منه

ــاء النبــي‎ ‎‏ݕ(.‏ ــد موقــوف عــىٰ التــام، ‏مســألة في إيــان آب الموجــز في التوحي

ــىٰ المســتبصر منهــم كالشــيخ عبــد الرحمــن ابــن قبــة  والــذي يتابــع كلــات حتَّ

يقــف عــىٰ منهــج رصــن وقــدرة فائقــة إلٰى التطبيــق وضبــط تفرعــات المســائل)1(.

ــىٰ خــرج لنــا أمثــال كتــاب غيبــة الشــيخ ومــا ناظــره مــن الكتــب في هــذا  حتَّ

الصــدد مــن تــراث الســيد المرتــىٰ ومــن قبلــه شــيخه المفيــد.

ولكــن ولفــرة زمنيــة طويلــة عــزَّ التــاس وضــوح المنهــج والرؤيــة الواضحــة 

أو امتــاك المنهجيــة في مــا يرتبــط بالقضيــة المهدويــة.

فتجــد بعــض الباحثــن وفي بحــث واحــد، بــل في مــورد واحــد ومســألة فــاردة 

ــه ويعتمــد عــىٰ واحــدة منهــا  يضعــف عــدداً مــن الروايــات لأنهــا لا تناســب رؤيت

ــداً إلٰى  ــعىٰ جاه ــي يس ــبقاً والت ــا مس ــىٰ عليه ــي بن ــه الت ــب رؤيت ــا تناس ــة لأنه ضعيف

تحشــيد الأدلــة عليهــا دونــا نظــر إلٰى آثــار تــرك مــا يــدل عــىٰ غيرهــا، ودونــا رؤيــة 

في إبطــال الأدلــة المخالفــة لفكرتــه ولــو تكاثــرت، فيــا تجــد نفــس هــذا الباحــث وفي 

ــف  ــابق ويضعِّ ــه الس ــا في بحث فه ــي ضعَّ ــة الت ــذه الأدل ــس ه ــوّي نف ــر يق ــث آخ بح

ــاشي ݥ في  ــيخ النج ــال الش ــاً(، ق ــل ‏‏)309هـــ( تقريب ــا قب ــات م ــرازي )م ــة ال ــن قب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب 1. محم
ــم، عظيــم القــدر، حســن العقيــدة، قــوي في الــكلام، كان قديــاً مــن المعتزلــة،  الفهرســت: )أبــو جعفــر، ‏متكلِّ
‏وتبــر وانتقــل، لــه كتــب في الــكلام... لــه كتــاب الإنصــاف في الإمامــة، وكتــاب ‏المســتثبت نقــض كتــاب أبي 
القاســم البلخــي، وكتــاب الــرد عــىٰ الزيديــة، كتــاب الــرد ‏عــىٰ أبي عــي الجبائــي، المســألة المفــردة في الإمامــة(.‏
ــة  ــي الإمامي ــن ‏متكلِّم ــر، م ــا جعف ــىٰ أب ــرازي، يكن ــة ال ــن قب ــد ب ــت: محم ــيخ ݞ في الفهرس ــال الش وق 	

وحذاقهــم...(.
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ــل  ــل لأج ــح، ب ــدّد الملام ــوم مح ــق مرس ــة وطري ــة واضح ــل منهج ــوّاه، لا لأج ــا ق م

الانتصــار للفكــرة ليــس إلّ.

وهــذا ممــا يوجــب ضعــف البحــث وتقليــل حجــم مؤثريتــه في وســط القــارئ 

الحصيــف.

فــا هــو الضــر مــن الاشــتغال بالمتابعــة الدقيقــة لكتــب المشــايخ الثلاثــة المفيــد 

والســيد المرتــىٰ والطــوسي والوقــوف عــىٰ منهجهــم وتحريــه وتحريــره واعتــاده أو 

ــكل  ــة بش ــة المهدوي ــم المنظوم ــي تنتظ ــره، ك ــه أو بغ ــه بعنوان ــل وإخراج ــه، ب بعض

يــوازي انتظــام المســائل الكلاميــة الأخــرىٰ مــن التوحيــد والنبــوة والإمامــة والمعــاد، 

بــل والفقهيــة بعــد ضبــط المناهــج الأصوليــة.

فالحــري بالباحــث في تفصيــات القضيــة المهدويــة أن يمتلــك - بالحــد الأدنــىٰ 

ــرفي  ــزون مع ــن مخ ــا م ــا فيه ــة لم ــايخ الثلاث ــب المش ــة الفاحصــة لكت ــراءة الدقيق - الق

ــط  ــة تضب ــادئ صلب ــة ومب ــد رصين ــىٰ قواع ــز ع ــة مرتك ــدة المهدوي ــط بالعقي مرتب

ــج. ــال النتائ ــع اخت ــث وتدف البح

ــة  ــال عناي ــاج إلٰى إع ــا يحت ــاب إنَّ ــب الأصح ــطر في كت ــود ومس ــج موج فالمنه

ــم في مســائل  وبــذل الجهــد في ضبطــه والعمــل عليــه، وهــو عينــه مــا يعتمــده المتكلِّ

ــي  ــات الت ــض التفصي ــوىٰ بع ــة، س ــة والخاص ــة العام ــوة والإمام ــد والنب التوحي

ــا. ــث أو غيره ــه أو الحدي ــول أو الفق ــم الأص ــج في عل ــا مُنه ــىٰ م ــد ع تعتم

ــل  ــة إلّ لأج ــائل الإمام ــن مس ــا م ــن غيره ــة ع ــة المهدوي ــرز القضي ــس ف ولي

إبــراز الأهميــة وتفعيــل جانــب الاهتــام لــدىٰ الكُتّــاب الكــرام نظــر مــا قالــه الشــيخ 

الآخونــد الخراســاني في مفهــوم الوصــف أنــه وإن لم نقــل بالمفهوميــة لــه إلّ أنــه توجــد 

لــه عــدة فوائــد، منهــا لبيــان الأهميــة، فالعقــاء جــرت ســرتهم إذا أرادوا أن يــرزوا 
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شــيئاً لغــرض مــن الأغــراض يكثــروا مــن الاهتمام بــه لإنصــات النظــر إليــه، فلأجل 

إعــام الآخريــن بأهميــة الأمــر وإلفــات الســامعين لــه يفردونــه ويبرزونــه مــع أنــه 

مــدوّن في الكتــب ومنظــور إليــه عنــد أهــل التخصــص والنحــو مــن الأنحــاء.
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